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لبنـــان بيـــن نـــار الحـــرب ❞
منســـوب  وارتفاع  الإســـرائيلية 
القلق والمخاوف حيال استمراريتها في 
شهرها الثاني مع »حزب الله«، والمضي 
في تدمير البلـــدات الحدودية وتحويلها 
إلى أرض محروقـــة لمنـــع الأهالي من 
العودة إليها فـــي مدى يصل بين أربعة 
إلى ثمانية كيلومتـــرات، من دون تدخّل 
القتل والتدمير  المتحدة لوقف  الولايات 
الممنهج في الجنوب والبقاع والضاحية 
الجنوبيـــة )كلياً( بذريعة نزع ســـاح 

الحزب. 
ويُطرح هذا الوضع مصير الضمانات 
الدوليـــة والعربية في منع إســـرائيل 
من اســـتهداف البنى التحتية، من مطار 
توليد  ومنشآت  الدولي  الحريري  رفيق 
الطاقة الكهربائية وشـــبكة الاتصالات، 
إلى الجســـور والطرقات والمياه، وعمّا 
المفعول  ســـارية  التطمينات  كانت  إذا 
مع توسّـــع النطاق الجغرافي للضربات 

الإسرائيلية وتوسيع دائرة الإنذارات. 
فـــي الانتظار، تبـــدو الفرصة التي 
انطلقـــت بزخـــم سياســـي كبيـــر مع 
انتخاب عون رئيســـاً وتشكيل حكومة 
نواف ســـام في بداية عام 2025، ومع 
تحـــرّر القادة الجدّد نســـبياً من قبضة 
بنزع  والتعهّد  السياســـية،  الأحـــزاب 
الســـاح غير الشرعي، وتوكيل الجيش 
اللبناني بمهمة نزع الســـاح في جنوب 
الليطاني، كأنّها صارت فرصةً خجولةً. 
معاً، يملك الرئيســـان وحكومة موثوقة 
عناصر المســـؤولية والجديّة، وشرعوا 
في محاولة إخـــراج لبنان من الضائقة 
وعلـــى  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
نحوٍ أعمـــق محاولة تطبيـــق القوانين 
الدولة جميع  واســـتعادة  والدســـتور 
وظائفها السياسية، ولا سيّما في احتكار 

قرار الحرب والســـلم. وهو الأمر الذي 
يقوّضه الحـــزب من خلال الاعتماد على 
أن شـــنّ هجماته  قوة خارجيـــة، بعد 
ما  إســـرائيل،  على  القوية  الصاروخية 
يطلق العنان لبربرية إسرائيل وخططها 
للاســـتقرار في منطقة عازلة في جنوب 
لبنان، وهو ما يعني استمرارية »حزب 
الله« في العمل ضـــدّ الاحتلال في حرب 
تســـتمرّ وهو الأمر نفسه الذي سمح له، 
منذ عام 1982 إلى عـــام 2000، بالنمو 
مقاومة  ثقيل في سردية  وتشكيل جسم 
في  حالياً  يســـتعيدها  وهـــو  المحتل، 
بلد مثخن بجـــروح داخلية لم تلتئم، إذ 
يتحمّل المســـؤولية باستدراج النسخة 
الثانية من مســـرحية تغذّي المأســـاة 
اللبنانية بلا نهاية، بإعلان وزير الدفاع 
الإسرائيلي إســـرائيل كاتس »السيطرة 

والبقاء في لبنان لأشهر عديدة«.
الحرب  مســـاواة  مطلقاً  يمكـــن  لا 
السماح  التي تشنّها دولة معادية بعدم 
عن  والتحدّث  سيادته،  لبنان  باستعادة 
وقف أعمال التحرير مـــن قوة احتلال. 
أنّه يعمل  لكن إعلان الحزب بوضـــوح 
التي  الإســـامية  الجمهورية  في خدمة 
زوّدتـــه بقوة نيـــران متفوّقة على قوة 
الجيش اللبناني، ولا يطيع فيها الدولة 
اللبنانيـــة، يزيد من التمـــزّق الداخلي 
ويحبط برنامج نزع ســـاحه، فيواصل 
لبنـــان انزلاقاته نحو الهاوية والجحيم 

معاً.
في هـــذا، يعلن الحزب انفصاله عن 
الدولة، وهو متجذّر في الواقع اللبناني 
مع نوابـــه ووزرائه، وقد طوّر شـــبكة 
واســـعة من المســـاعدات الاجتماعية، 
مطالبته  في  مزدوجة  بهُويّة  متمسّـــكاً 
وهي  النازحين.  عن  المسؤولية  بتحمّل 
دولة بلا أدوات حرب ولا مال ومحاصرة 

بالنيران وبدبلوماســـية مقفلة في إطار 
الترتيبـــات الصغيرة التي تســـمح بها 
القواعد السياســـية الداخلية ومداولات 
مجلس الوزراء ومواقف رئيس البرلمان 
نبيه برّي لإنقـــاذ الميثاقية التي تحكم 
عمل السلطة التنفيذية، على قاعدة عدم 
تراجع حكومة القاضي ســـام عن قرار 
طرد السفير الإيراني محمّد رضا شيباني 
من لبنان، وهو الذي يتمتّع بسجل عمله 
في دمشـــق عام 2011 عندما تعلقّ الأمر 
بمســـاعدة بلاده لبشّـــار الأسد في قمع 
الثورة الســـورية الناشـــئة. وحده هذا 
السجل كافٍ لسحب أوراق اعتماده بعد 
عقود من التدخّلات الإيرانية الصارخة. 
مع ذلك، فإنّ أيّ تراجع للسلطة سيكون 
أكثر كارثية ويهدّد البلاد المشتعلة أصلاً 
بالمشاكل، وفي طليعتها مشكلة النزوح.

واقع الحرب يمثّـــل ثقلاً كبيراً على 
اللبنانيين، ويُرخـــي بظلاله على نظرة 
الرافضة  الأخرى  والمكوّنات  اللبنانيين 
للحـــرب، ولما يمثّله البعـــد العقائدي 
لحزب الله في حرب لا تعنيهم، ولا يهمهم 
الثنائي  يريده  فيما  وتسويقها  تظهيرها 
الشيعي، ولا ســـيّما أنّ الدولة العبرية 
مصمّمة على حـــرب طويلة، وعلى عدم 
احترام لبنان دولةً ذات ســـيادة قادرة 
على اتخاذ قرارات موحّدة، بل مساحات 
مجـــزّأة فيمكن التعامل مـــع الطوائف 
الدولة مجرّد  تكون  بشكل منفصل، كأن 
آلية تفاوض دبلوماســـية قبل أن تكون 
سلطةً حاســـمةً تفرض تناظراً للوصول 

إلى تسوية نهائية.

 قد لا يتعلـّــق الأمر بإنهاء الصراع، 
بل باستعادة الدولة الوظيفة الجوهرية 
الإقليمية،  التحـــوّلات  من  جزءاً  لتكون 
إعادة تشكيلها،  الظروف في  وتســـاهم 
وأن تفعل شيئاً لدرء حرب تقوّض جهود 
التعافي والإصلاح. كان من المقرّر إجراء 
انتخابات برلمانية في مايو المقبل، لكن 
التفكير  مع صعوبة  كلّ شـــيء،  توقّف 

حتى في إعادة بناء القرى الحدودية.
تســـتعدّ لاستضافة  فرنسا  وكانت 
مؤتمر دولي في 5 مارس لدعم الجيش، 
أحـــد المؤسّســـات القليلـــة الموثوقة 
والعابـــرة للطوائف التـــي تلوّح اليوم 
بالعودة إلى ثكناتها العســـكرية كما في 
الوضع رأساً  انقلب  لقد  الســـبعينيّات. 
على عقب، ويقتصـــر العمل حالياً على 
معالجـــة قضايا النازحيـــن والتعاون 
مع برنامج الغـــذاء العالمي ومفوضية 
لبنان  اللاجئين.  لشؤون  المتحدة  الأمم 
في وضع غير قـــادر على وقف الحرب، 
يفقد شيئاً فشـــيئاً القدرة على الصمود 
والتعافي، ومعهـــا ثقة المجتمع الدولي 

والعربي. 
إن الأولويـــة الآن هـــي الوحـــدة 
لمنـــع الانفجار في لبنـــان، واحتضان 
الخســـائر  لتخفيف  إنقاذية  مبادرة  أيّ 
الإضافية وتعاظـــم المخاطر على بنيته 
وتركيبته الاجتماعية والسياســـية. ولا 
الصيغة  وفق  لبقائه محكومـــاً  إمكانية 
التي كان معمـــولاً بها بعد العام 1990، 
مع الإبقاء عليه في حالة استنزاف دائم. 
وهنا تكمن مأساة اللبنانيين في حياتهم 

واقتصادهم ومستقبلهم.

} أكاديمي وإعلامي من لبنان

ــــــرب؟ ــــــات الح ــــــن تداعي ــــــان م ــــــاذ لبن ــــــن إنق ــــــف يمك كي

منـــذ بدايـــة العـــدوان 
الإيرانـــي علـــى بلادنا عبر 
شعب البحرين بشكل لا لبس 
وولائه  وإخلاصه  وفائه  عن  فيه 
لوطنه وقيادته الحكيمة، يحفظها 
الله ويرعاها، واســـتعداده الدائم 
الغالي في  الوطن  للدفاع عن هذا 
إجماع وطني منقطع النظير حول 
الجلالة  صاحـــب  حضرة  قيادة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين المعظم، أيده 

الله.
ومـــن مظاهـــر هـــذه الهبة 
الشعبية الكاملة تعبيرا عن الولاء 
الله  حفظه  لجلالتـــه،  والوفـــاء 

ورعاه:
أولا: صمود شـــعب البحرين 

الوفي في مواجهة العدوان الإيراني الآثم والبشـــع 
وعزمـــه القوى على تحدي هـــذا العدوان من خلال 
ممارسة حياته العامة والقيام بأدواره ومسؤولياته 
الوطنية الكاملة من دون تردد أو خوف يشهد بذلك 
مـــا يراه القاصـــي والداني داخل مملكـــة البحرين 
أو خارجها من اســـتمرار الحيـــاة والإنتاج والعمل 

والخدمات من دون كلل وبالصبر والعزيمة.
ثانيا: هـــذه المواقف والعزيمـــة المعلنة التي 
عبر عنها المواطنون فـــي ولائهم للقيادة ووقوفهم 
صفا واحدا وراء هذه القيادة الحكيمة والاســـتعداد 
الكامل للتضحية لهذا الوطـــن ومقدراته ومنجزاته 
ومكتســـباته من دون تردد ويكفـــي  هنا متابعة ما 
الفضائيـــة من تعبير  الصحف والقنوات  تنشـــره 
مخلص عن هذه الوطنية العالية وهي ليست بغريبة 
عن شـــعب البحرين وشـــيمه وأخلاقـــه ووطنيته 
المعهودة في أحلك الأوقـــات  بالوقوف صفا واحدا 
مع القيادة لرد العدوان الإيراني الغاشـــم والحقود، 
لأننـــا  لم نر من هذا النظام الحاقد منذ نشـــأته في 
عام 1979 إلى اليوم إلا الشـــر والتآمر على البحرين 
واستقلالها وأمنها بل على جميع بلدان دول مجلس 
التعاون أيضا فله في كل بلـــد أثر من آثار العدوان 

والإرهاب.
ثالثـــا: وقوف كل مؤسســـات المجتمع المدني 
والمؤسسات الوطنية والجمعيات الوطنية المختلفة 
صفا واحـــدا مع القيادة ومع الدولـــة وهذا في حد 
ذاتـــه يعكس هذا التلاحم الوطني وهذه الوقفة التي 
تؤكد أن شعب البحرين وقيادته يدا واحدة في عزم 

للوقوف في وجه هذا العدوان.
رابعا: استعداد الآلاف من أبناء البحرين للتطوع 
للمشـــاركة في الدفاع عن هذا الوطن ومؤسســـات 
الدولة بالتســـجيل عبر المنصـــة الوطنية للتطوع 
للمشـــاركة في حملة البحرين بخير حيث سجل في 
الأيام الأولى من هذا الشـــهر 15 ألـــف متطوع وهذا 
دليـــل آخر علـــى أن الوطنية المخلصـــة والعطاء 

الوطني والتكافل والتضامن كلها 
متجذرة فـــي المجتمع البحريني 
أفراد ومؤسسات  بكافة فئاته من 
وقطاعـــات مختلفة ويذكرنا ذلك 
بوقفات ســـابقة عاشـــها شعب 
المحن  العديـــد من  في  البحرين 
فشـــعب البحرين كان دائما صفا 
واحدا وقـــولا واحدا في مواجهة 
أي اعتـــداء خارجي أو أي إرهاب 
أو ترهيب أو تبعية للأجنبي مهما 

كانت هويته.
إن الذاكرة التاريخية الوطنية 
لأهل البحريـــن تؤكد الولاء التام 
والولاء والمحبة والتقدير للقيادة 
الحكيمة ممثلة في ربان ســـفينة 
هذا الوطن الماهر حضرة صاحب 
آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجلالة 
خليفة ملك مملكـــة البحرين المعظم، أيده الله، بدعم 
ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
حمد بن عيســـى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، حفظـــه الله ورعاه، ولـــكل القيادات التي 
قادت هذا الوطن على مر السنين على طريق الحرية 

والتنمية والاستقرار والسلام والمحبة.
نتذكر دوما العديد من الوقفات التاريخية التي 
وقفها شعب البحرين للدفاع عن حريته واستقلاله 
حيث وقف الشـــعب موحدا ضد الاطماع الخارجية 
وموحدا خلـــف قيادة آل خليفة الكـــرام فكانت تلك 
الوقفات المشرفة دروسا وعنوانا للوطنية وللعروبة 
ولوحدة المجتمع البحريني فشعب البحرين شعب 

واحد موحد على قلب رجل واحد.
ونتذكر أيضا إجماع شعب البحرين على ميثاق 
العمل الوطني في عـــام 2001 عندما أجمع على هذا 
الميثاق بموقف شجاع موحد بنسبة بلغت %98.4 
تأكيدا للثقة في قيادة جلالة الملك المعظم ومشروعه 
الإصلاحي الذي ننعم بفضل إنجازاته اليوم بالأمن 

والاستقرار والازدهار.
ان شعب البحرين يتذكر وقفة الفاتح التاريخية 
لشـــعب عظيم وفاء لجلالة الملك المعظم وقيادته 
فكانت وقفة أخرى من أجل البناء والاستقرار والأمن 
ومن أجل أن تبقى البحرين نموذجا حضاريا متجددا 
تواصل مســـيرتها في البناء والتنمية والديمقراطية 
حفاظا على مملكتنا الغالية كبلد عربي أصيل يفتخر 
بتاريخه العربي الإســـامي وواعيا بالتحديات التي 
تواجهه بســـبب المخاطر العديدة والاطماع التي لا 
تتوقف فكانت تلك الوقفـــة تعبيرا عن التلاحم بين 

القيادة والشعب.
واليوم في مواجهة العدوان الإيراني الغاشـــم 
نجد أن هذه الوحدة وهـــذا الاصطفاف وراء قيادة 
جلالة الملك المعظم، أيده الله، تتجدد بكل قوة ووفاء 

وإخلاص للوطن والقيادة، يحفظها الله ويرعاها.

ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم الوطنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوة التلاحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ
في مواجهـــــــــــــــة العـــــــــــــــدوان الإيرانـــــــــــــــي
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بقلم: 
د. نبيل العسومي

اندلاع  النظام الإيراني منذ  شكل 
الثورة الإســـامية عام 1979، تهديداً 
صريحـــاً وكامناً لدول الخليـــج العربية، 
ولكن حالة العدوان الإرهابي الإيراني على 
هذه الدول لم تكن في أي وقت سابق مثلما 
هو الوضع بعد انـــدلاع الحرب الأمريكية 
الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير 2026، 
حيث قـــام هذا النظام علـــى نحو مفاجئ 
لتشمل  ملحوظ  بشـــكل  هجماته  بتوسيع 
دول الخليـــج والأردن، عبـــر اســـتخدام 
الصواريـــخ والطائـــرات المســـيّرة، في 
مسار اتســـم بالتصعيد المتدرج، واتساع 
رقعة الاســـتهداف. وعلى الرغم من التزام 
دول المنطقـــة بضبط النفـــس وردع هذه 
الاعتداءات عبر إفشـــالها؛ فإن تســـاؤلات 
جادة تُطرح اليوم حول مســـتقبل منظومة 

الأمن الإقليمي الخليجي.

صد الاعتداءات الإيرانية:
خلال الفترة من 28 فبراير إلى 4 إبريل 
2026، شنت إيران سلسلة هجمات عدوانية 
صاروخية وطائرات مسيّرة على سبع دول 
بلغ  الست والأردن(،  الخليج  عربية )دول 
وفق  ومسيّرة،  صاروخاً   5938 مجموعها 
دولة  وكانت  الأناضـــول«.  »وكالة  رصد 
الإمارات العربيـــة المتحدة الأكثر تعرّضاً 
طائرة  و2141  صاروخـــاً  بـ521  للهجمات 
إبريل  مسيّرة بإجمالي 2662 حتى يوم 4 
الجـــاري، تلتها الكويـــت بإجمالي 1045 
)336 صاروخاً و709 طائرات مســـيّرة(، 
ثم السعودية بإجمالي 970 )87 صاروخاً 
و883 طائرة مسيّرة(، فالبحرين بإجمالي 
641 )188 صاروخاً و453 طائرة مسيّرة(، 
وقطـــر بإجمالـــي 320 )216 صاروخـــاً 
والأردن  ومقاتلتين(،  مسيّرة  طائرة  و102 
بإجمالي 281 صاروخاً وطائرة مســـيّرة، 
فيما كانت ســـلطنة عُمان الأقل اســـتهدافاً 

بـ19 طائرة مسيّرة مع أضرار محدودة.
وتشير البيانات إلى أن نحو 81% من 
الهجمـــات الصاروخية والجوية الإيرانية 
اســـتهدفت دول الخليج مقابل نحو %19 
لإســـرائيل؛ ما يعكـــس التركيـــز الأكبر 
للهجمات على الدول العربية الخليجية منذ 
بداية الحـــرب، وليس على مصدر الهجوم 

على إيران.
وعلى الرغم من الخطاب العلني للنظام 
الإيراني الذي زعم فيـــه أن هجماته تركز 
على استهداف مصالح وأصول أمريكية في 
المنطقة؛ يكشف نمط الاعتداءات الإيرانية 
الإرهابيـــة اتســـاعها لتشـــمل الكثير من 
المنشـــآت المدنية والاقتصادية الخليجية 
الـــدول، بما في ذلك  بهدف الإضرار بهذه 
المطـــارات والموانئ البحريـــة والفنادق 
ومحطات الطاقة ومنشـــآت النفط والغاز، 
والهدف مـــن ذلك هو إحـــداث أكبر تأثير 
عالمي ممكن؛ بالنظر إلى مكانة وأهمية دول 
الخليج في الاقتصـــاد العالمي، ومحاولة 
الضغط بأسلوب غير مباشر على الولايات 

المتحدة لوقف الحرب.
كما ركزت الاعتـــداءات الإيرانية على 
تهديـــد حرية الملاحة فـــي مضيق هرمز 
الاســـتراتيجي وصولاً إلى إغلاقه بشـــكل 
كامل أمام حركة السفن والناقلات؛ وهو ما 
تسبب في أزمة طاقة عالمية، حيث يمر عبر 
هذا الممر البحري نحو 20% من صادرات 

النفط والغاز الطبيعي المُسال في العالم، 
إضافة إلى نحو 20% إلى 30% من تجارة 

الأسمدة العالمية.
الإيرانية  الاعتداءات  هذه  مظاهر  ومن 
الســـافرة كذلك، توظيف الخلايا الإرهابية 
والاستقرار  بالأمن  الإضرار  تستهدف  التي 
الداخلي فـــي دول مجلس التعاون. فخلال 
أقل من شـــهر، تمكنـــت دول الخليج من 
القبض على 9 خلايا إرهابية تتبع الحرس 
الثـــوري الإيراني وحـــزب الله اللبناني، 
وإحباط مخططـــات إرهابية كانت تعتزم 
تنفيذها، تتضمـــن عمليات اغتيال وتخابر 
وتعاوناً مع إيران واســـتهداف منشـــآت 
حيوية واختراق الاقتصاد الوطني في تلك 

الدول. 
القبض علـــى 3 خلايا  ذلك  وشـــمل 
إرهابية فـــي البحرين، ومثلها في الكويت، 
إضافة إلى خليتين في قطر، وتفكيك شبكة 
إرهابية والقبض على عناصرها في دولة 

الإمارات.
هذه  كشـــف  فإن  الحال،  وبطبيعـــة 
إنجازاً  الإرهابية وتفكيكهـــا يمثل  الخلايا 
لكن  الخليجية؛  الأمنيـــة  للأجهـــزة  مهماً 
الإنجاز الأكبر تمثل في نجاح دول الخليج 
في إفشـــال أكثر مـــن 90% من الهجمات 
الإيرانية من خلال ما تملكه من منظومات 
دفاعية متطـــورة. فعلى مـــدى عقود من 
الزمن؛ اســـتثمرت دول المنطقة بكفاءة في 
بنـــاء منظومات دفاع جـــوي وصاروخي 
بين  الطبقات، وتُعد من  متطورة ومتعددة 
الأكثـــر تقدماً في المنطقـــة؛ بهدف حماية 
الصواريخ  من  الحيويـــة  التحتية  بنيتها 
وعلى  المسيّرة.   والطائرات  الباليســـتية 
ســـبيل المثال تصدت دولـــة الإمارات في 
هـــذا الصدد لنحو 96% مـــن الاعتداءات 
الأمن  تأميـــن  واســـتطاعت  الإيرانيـــة، 

والسلامة لجميع القاطنين على أرضها.
وعلى المستوى السياسي، أكدت دول 
المجلس بوضوح أنها فـــي موقف الدفاع 
عـــن النفس في مواجهة هـــذه الاعتداءات 
الإرهابيـــة الإيرانية، وعملت على حشـــد 
المواقف الدولية؛ وهو ما تجلى في مجمل 
القرارات والمواقف الدولية المتوالية التي 
تدين الاعتـــداءات الإيرانيـــة وتدعم دول 
مجلس التعـــاون في مواجهة هذا العدوان 
السافر، وأبرزها قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 2817 الصادر بأغلبية 13 صوتاً، والذي 
الإيرانية  الهجمات  العبارات  بـ»أشد  يدين 
الشـــنيعة«، ولم يكتف بذلك بل اعتبر هذه 
الاعتداءات تهديداً للأمن والسلم الدوليين؛ 

ما يدرجها ضمن اختصاصات المجلس.
اعتماد مجلس حقوق  أيضاً  ذلك  ومن 
»آثار  قرار  مشـــروع  بالإجماع  الإنســـان 
العدوان العســـكري الذي تشـــنه إيران«، 
البحرين باســـم دول مجلس  والمقدم من 
بدعم  حظي  والـــذي  والأردن،  التعـــاون 
واســـع واستثنائي من أكثر من 100 دولة. 
ولكن الأمر اللافت هنـــا هو أن قرار إيران 
باســـتهداف دول الخليج العربية ينطوي 
على مفارقة لافتة. ففي السنوات الأخيرة، 
أدت دول الخليـــج أدواراً محوريـــة فـــي 
إيران  بيـــن  التوترات  لخفض  التوســـط 
والقوى الغربية، وســـهَّلت عبـــر قنواتها 
الدبلوماســـية ونفوذهـــا الإقليمي الحوار 
في كثير من الأحيـــان أثناء الأزمات. وفي 
ظل هذه الحقائق، تبدو الهجمات الإيرانية 
على دول الخليج مثيرة للاستغراب؛ نظراً 
القادرة  القليلة  الأطـــراف  بين  من  لكونها 
على مساعدة طهران في إدارة التوترات مع 
واشنطن والحفاظ على قدر من الاستقرار.

 بيد أن إيران ومن خلال هذه الاعتداءات 
السافرة، قوضت الدور الإيجابي الذي كان 
يمكـــن أن تؤديه دول الخليـــج، وعززت 
الأمر  فـــي طهـــران ونظامها؛  الثقة  أزمة 
الذي ســـينعكس حتماً على تحديد ملامح 

التفاعلات الإقليمية في المستقبل.
وقد أشـــار الدكتور أنـــور بن محمد 
قرقاش، المستشـــار الدبلوماسي لصاحب 
السمو رئيس دولة الإمارات، إلى هذا الأمر 
بوضوح، قائـــاً إن دولاً خليجية عدة أدت 
أدواراً مختلفة في مســـار تهدئة التوترات 
والمفاوضات،  الدبلوماسية  عبر  الإقليمية 
لافتاً إلى أن قطـــر أدت دوراً مهماً جداً في 
تبـــادل الرســـائل بين إيـــران والولايات 
المتحـــدة، ودولة الإمارات أيضاً أدت دوراً 
في هذا الجانب، كما أن ســـلطنة عُمان أدت 
دوراً مهماً وأساسياً كميسر في المفاوضات، 
إضافـــة إلى الدور البنـــاء والإيجابي من 
المنطقة.  الســـعودية والدول الأخرى في 
استهداف دول  أن  قرقاش  الدكتور  واعتبر 
الخليج زاد من عزلة إيران، في وقت كانت 
هذه الـــدول أقوى صوت إقليمي تجاه عدم 

الانجرار إلى مسار الحرب.

مستقبل الأمن الخليجي:
الخليجي  التعاون  دول مجلس  سعت 
من خلال سياســـة ضبط النفس إلى تجنب 
اتساع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية 
الإيرانية. كما تبنت هذه الدول »دبلوماسية 
Risk Mitigation Di� المخاطر«)  )تقليل 
plomacy( التـــي تقوم على الحفاظ على 
قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف 
الحملة  الخصـــوم(، ومواصلة  )بمن فيها 
الدبلوماســـية الدولية لإدانـــة الاعتداءات 
الإيرانيـــة الغاشـــمة عليها، واســـتخدام 
الأدوات الاقتصادية والاستثمارية كوسيلة 

تأثير سياسي.
اتباع  ويعكس تفضيـــل دول الخليج 
إدراكاً  الاستراتيجي«،  النفس  نهج »ضبط 
توســـيع  إلى  تســـعى  إيران  بأن  واضحاً 
رقعة الصراع، عبـــر جر دول المنطقة إلى 
الرد  تجنب  ومن خـــال  المواجهة.  دائرة 
الآن  الخليج حتى  العسكري؛ نجحت دول 
في حرمان طهران من فرصة تغيير طبيعة 
الصـــراع، وتحويلـــه إلى حـــرب إقليمية 

أوســـع. وتكمن أهمية ذلك في أن توسيع 
نطـــاق الحرب يصُب فـــي مصلحة إيران 
الاستنزاف«.  »حرب  اســـتراتيجية  ضمن 
وضمن هذا الســـياق، دعمت دول الخليج 
بما  السياسي،  والحل  الدبلوماسي  المسار 
يُفضي إلى وقف الحـــرب، وبناء ترتيبات 
أمنية إقليمية مســـتدامة. لكن دول مجلس 
التعاون عبّرت بوضـــوح عن رغبتها في 
المشـــاركة في أي مفاوضات أو اتفاقيات 
تتعلق بمســـتقبل المنطقة، ورفض إغلاق 
مضيق هرمز وفرض رســـوم على العبور 
عليه،  الإيرانية  السيادة  إعلان  محاولة  أو 
كمـــا أعلنـــت رفضها كذلك أيـــة ترتيبات 
الأوسط  الشـــرق  لتغيير خريطة  إقليمية 

بعد الحرب.
وبالنسبة لدول الخليج، فإنه لا يكفي 
مجرد وقف إطلاق النـــار، وإنما الأولوية 
تكمن في البحث عـــن حلول طويلة المدى 
تكبح مصادر التهديد الرئيسية )الصواريخ 
البالستية والجوالة، والمسيّرات، ومضيق 
هرمز، والـــوكلاء الإيرانيين من غير الدول 

في الإقليم(، ومنع تحولها إلى تهديد دائم.
ومن ثم، فـــإن أي اتفاق محتمل لإنهاء 
هذه الحرب يجب أن يعالج مثالب الاتفاقات 
النووي الإيراني  السابقة، ســـواء الاتفاق 
لعـــام 2015 أم اتفاق وقف إطلاق النار في 
يونيو 2025. وهـــذه المثالب تتعلق بعدم 
إشـــراك دول مجلس التعاون الرئيســـية 
في المفاوضـــات، وعدم أخذ مصادر تهديد 
أمنها الوطني في الحسبان، وعدم توسيع 
الاتفاق ليشـــمل التهديـــدات الصاروخية 
والمسيّرة الإيرانية، وتهديد وكلاء طهران 

للأمن الإقليمي.
ومما لا شـــك فيه أن هذه الاعتداءات 
ستســـهم في إعـــادة النظر فـــي الرؤية 
الخليجيـــة لأمـــن الخليج بعـــد الحرب، 
والتـــي يُتوقع أن تقوم على ثلاث ركائز أو 
أعمدة، تتمثل في تعزيز القدرات الوطنية، 
وتعميق  المشـــترك،  الخليجي  والتعاون 
القدرات  فتعزيـــز  الأمنيـــة.  الشـــراكات 
الدفاعية الوطنية، وخاصة الدفاع الجوي، 
هو  المحلية؛  الدفاعيـــة  الصناعات  ودعم 
العمود الأول لأمن الخليج بعد الحرب. أما 
العمود الثاني، فيقوم على تعميق التعاون 
الدفاع،  مجـــال  في  المشـــترك  الخليجي 
آليات مؤسسية  والاســـتخبارات، ووضع 
بين دول  الأمنيـــة  الاتفاقـــات  لترجمـــة 
مجلس التعاون، ولا ســـيّما اتفاقية الدفاع 
المشـــترك لعـــام 2000.  ويرى البعض 
المهم  مـــن  الراهنة ســـتجعل  الخبرة  ان 
لدول الخليج تعزيز الشـــراكة الأمنية مع 
الولايات المتحدة للحفاظ على أمن الخليج 

والاستقرار الإقليمي.
فضلاً عن ذلك، فإن انكشـــاف العداء 
الإيرانـــي لـــدول الخليج ســـيجعل قادة 
في  يعيدون حســـاباتهم  التعاون  مجلس 
العلاقة معها على أكثر من مستوى، أهمها 
التوقـــف عن النظر إليهـــا كحليف إقليمي 
محتمل يمكن للحوار أن يغيره. وســـتفرز 
هذه القناعة توجهاً براجماتياً لإعادة النظر 
في العلاقات مع إيران، بما في ذلك إمكانية 
تحجيم التعامـــات معها إلى الحد الأدنى، 

ولا سيّما في المجالات الاقتصادية.

} كاتبة وباحثة من الإمارات

ركائز رؤيـــة للأمن الخليجي ما بعـــد وقف الحرب 

بقلم: 
د. أمل عبدالله الهدابي }

❞

بقلم:
 يقظان التقي }

الرئاســـية  ولايته  منـــذ 
الأولى عام 2017، لم يتوانَ الرئيس 
الأمريكي دونالـــد ترامب عن انتقاد 
حلف شـــمال الأطلســـي »الناتو«، 
واتهام حلفائه الأوروبيين بالتقاعس 

عن دفع نفقات وتكاليف هذا التكتل العســـكري الذي 
وُجد بعد الحـــرب العالمية الثانية لحماية المصالح 

الأمريكية والغربية ضد التهديدات الخارجية.
بعقلية الرجل الرأسمالي، ينظر ترامب إلى الحلف 
العسكري على أنه مظلة أمنية تحمي أوروبا الغربية 
أكثر من الولايات المتحـــدة، التي يصفها بأنها أكثر 
دولة تنفق على حلف »الناتو«، في حين ينبغي على 
أوروبا أن تتحمل مسؤولياتها لضمان استمرارية هذا 

التكتل.
في الواقع تعد الولايات المتحدة العمود الفقري 
المالـــي والعســـكري لـ»الناتو«، إذ يمثـــل إنفاقها 
الدفاعي ثلثـــي إنفاق أوروبا مجتمعـــةً، الأمر الذي 
يثير غضب ترامب نتيجة هـــذا الاختلال المالي بين 
ضفتي الأطلسي، والدفع نحو تقييم كلفة الالتزامات 

الأمريكية الأمنية الخارجية.
غير أن الأمر بـــدأ يأخذ منحنـــى تصاعدياً مع 
الصراع في الشرق الأوســـط والحرب بين الولايات 
المتحـــدة الأمريكية وإســـرائيل من جهـــة، وإيران 
وأذرعهـــا الإقليمية من جهة أخـــرى، خصوصاً مع 
قيام طهران بتقييـــد حركة الملاحة في مضيق هرمز 
استراتيجياً  اقتصادياً  يمثل شـــرياناً  الذي  الحيوي 

لتدفق إمدادات الطاقة نحو العالم.
طلبت واشنطن من حلفائها الأوروبيين مساعدتها 
بالدخول فـــي هذه الحرب وتأمين حركة الملاحة في 
مضيق هرمز، لكن الجواب لم يأتِ بما يشتهي ترامب، 
الأمر الذي دفعه لتوجيه ســـهامه نحو قادة الاتحاد 
الولايات  دعـــم  بالتخاذل عن  واتهامهـــم  الأوروبي 

المتحدة في صراعها مع إيران.
أغلـــب دول أوروبـــا غاضبة من السياســـات 
الترامبية، إذ ترى أنه لم يستشـــرها في حربه على 
إيران، وتجد أيضاً أن هذه الحرب ليســـت حربها ولا 
تخـــدم مصالحها الوطنية كمـــا توضح تصريحات 

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
تمثلَ في الســـعي إلى  الموقف الأوروبي عموماً 
تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وعدم التدخل 
المباشـــر في القتال، ولذلك وجد الرئيس الأمريكي 
نفسه محاطاً بمخاوف تتعلق بقدرة بلاده على إنهاء 

الحرب بأقصى سرعة ممكنة.
كذلك يحضر تســـاؤل من قبيـــل أن الرأي العام 
الأمريكـــي بدا منزعجاً من حـــرب ترامب على إيران، 

وكان يمكن لدخـــول »الناتو« في 
الحـــرب تقوية حجـــة »دونالد« 
أمام شـــعبه وإعطاء غطاء شرعي 
للتحركات العسكرية ضد طهران.

يفكر  إنه  ترامـــب  قال  حديثاً 
جدياً بالانســـحاب من حلف شـــمال الأطلسي الذي 
وجده ضعيفاً وغير فعّال و»نمراً من ورق«، وشـــكك 
في مبدأ الدفاع المشـــترك، ونـــوه إلى أن بلاده غير 

مستعدة للدفاع عن حلفائها إذا لم يقدموا الدعم لها.
الســـؤال المطروح الآن: هل ستنسحب واشنطن 
مـــن »الناتو«؟ فـــي حقيقة الأمر من المســـتبعد أن 
بالثلاثة وتخرج  المتحدة حلفاءها  الولايات  »تُطلقّ« 
من حلف شمال الأطلسي، والسبب أنها مستفيدة أعلى 

الأقل اولا من مواقع انتشارها في القارة الأوروبية.
هناك ما يقرب من 40 قاعدة عســـكرية أمريكية 
في أوروبا، عدا عن المواقع اللوجســـتية والمنشآت 
الصغيرة، وهذه الإطلالة على أوروبا والعالم تُشكّل 
عنصر قوة وانتشـــاراً عســـكرياً مترامي الأطراف، 

بوجود بين 65 إلى 85 ألف جندي أمريكي.
ثانيـــاً، يمكن القـــول بأن أي فراق مـــع أوروبا 
الغربية سيعني فراغاً عسكرياً قد تستفيد منه روسيا 
والصين، وبالتالي لن تســـمح واشنطن بأن تأخذ أي 
دولة محلها، غير أن سياسة التهديد الترامبية تهدف 
الى الضغـــط على أوروبا حتى تدعم واشـــنطن في 

حربها وتزيد من نسبة الإنفاق على »الناتو.»
أضف إلى ذلك، أن صوت الرئيس الأمريكي ليس 
مسموعاً بالشكل المرغوب في موضوع حسّاس مثل 
الابتعاد عن حلف شـــمال الأطلسي، ذلك أنه سيواجه 
انتقادات كبيرة من الحـــزب الديمقراطي وحتى في 

صفوف حزبه الجمهوري.
قرار الانسحاب خاضع لجدل قانوني كبير، ولا 
يمكن لترامب الخروج الآمن من الحلف العســـكري 
الأمريكي  الكونجرس  أن  بقرار شخصي، وخصوصاً 
أقّر في عام 2024 تشـــريعاً ضمـــن قانون تفويض 
الدفاع الوطني، يُقيّـــد أي رئيس بمن في ذلك ترامب 
الانسحاب من »الناتو« بشكل منفرد، إلا بموافقة ثلثي 

مجلس الشيوخ أو قانون يمرره الكونجرس.
على الجانب الآخر، تحتاج أوروبا إلى »العم سام« 
ولا تتحمل خسارته لأن ذلك سيعني تخصيص أموال 
كثيرة من اقتصادها لخدمة المظلة الأمنية الأوروبية 
المشتركة، فضلاً عن أنها قد لا تكون مجتمعة قادرة 
على التعامل مع التحديات العالمية ومواجهة النفوذ 

الروسي تحديداً في القارة الأوروبية.

} كاتب من فلسطين

إلى أين تتجه أزمة ترامب مع حلف »الناتو«؟
❞
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بقلم: 
هاني عوكل }


